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 القاهرة - فرضت شــــركات التســــويق 
الإعلامي في مصر نفســــها بقوة، وجذبت 
إليهــــا الكثيــــر من المؤسســــات الحكومية 
والسياســــيين ونواب البرلمان ومشــــاهير 
لتقــــوم بــــدور الوســــيط بين المؤسســــات 
الصحافية والإعلامية، والمصادر الرسمية 

والشخصيات العامة.
ويقــــول مراقبــــون إن هذه الشــــركات 
اســــتغلت أجواء تراجع الحرية الإعلامية 
بيروقراطــــي،  بشــــكل  دورهــــا  لتمــــارس 
مصالــــح  مــــن  أمــــوال  علــــى  وتتحصــــل 
حكوميــــة، ترصد بنــــدا للإعلانات، وتقوم 
بالمهمــــة الترويجية في صــــورة إعلامية، 
ربمــــا تكون أكثر مصداقيــــة من الإعلانات 

المباشرة.
شــــركات  تجــــارب  نقــــل  وحاولــــت 
عالميــــة متخصصــــة في العلاقــــات العامة 
والتواصل مع جماعــــات الضغط، ويمكن 
للتجربة المصرية أن تفتح المجال لمزيد من 
تقليص الدور الذي يلعبه الإعلام التقليدي 

في خدمة الرأي العام.
واختفــــى دور المتحــــدث الرســــمي أو 
الناطق الإعلامي باسم الكثير من الجهات 
لتوصيل الرســــائل للجمهــــور، وأصبحت 
شــــركات التســــويق البديل الأكثر ملاءمة 
لمخاطبته، وإبعاد المســــؤولين عن التورط 
فــــي تصريحــــات صحافية قــــد تحيد عن 

الهدف.

وتتولى الشــــركات صياغــــة البيانات 
وإرسالها إلى مندوبي الصحف والقنوات 
الإلكترونيــــة،  والمواقــــع  التلفزيونيــــة 
والترويــــج للجهــــة أو الشــــخصية التــــي 
تتعاقــــد معهــــا، وتتولــــى مهمــــة الدفــــاع 
إذا تعرضــــت للنقــــد أو الهجــــوم، وتفنيد 
الادعــــاءات، وتحديد توقيت وآلية الظهور 

في الإعلام. 

وأكــــد أحمــــد صابــــر، رئيــــس إحدى 
شــــركات التســــويق الإعلامــــي، أن أهم ما 
يميــــز الشــــركات الإعلاميــــة، أنها تســــلك 
منهجــــا بعيدا عن الروتين الذي يســــيطر 
على عقليــــة المتحدثــــين الرســــميين، فهم 
يتعاملون كموظفين، ”أما نحن فاستثمارنا 
يقوم على انبهار المســــؤول بالخدمة التي 

نقدمها“.
تعاقدت  ”عندما  لـ“العــــرب“،  وأضاف 
مــــع إحدى الوزارات، كان الوزير يشــــتكي 
من عدم استطاعته مطالعة ما ينشر حوله 
في الصحف ومنصات التواصل والبرامج 
التلفزيونيــــة لضيق الوقت، لكن الشــــركة 
أنشأت ’سيستم‘ يرتبط بهاتفه الشخصي، 
وكل صبــــاح كانــــت تمده بمــــا يخصه في 

الإعلام ليقرأه خلال دقائق معدودة“.
الوزيــــر  ”نفــــس  أن  إلــــى  وأشــــار 
استفســــارات  كثــــرة  مــــن  يمتعــــض  كان 
الصحافيــــين والبرامــــج الحواريــــة، لكن 
تم إلغاء التواصل المباشــــر معه إعلاميا، 
وقامت الشــــركة بالمهمة، بحكــــم علاقاتها 
القويــــة مــــع مندوبي الصحــــف والمعدّين 
والمذيعين، وما أصبح يريده كل مســــؤول 
في مصر أن ينأى بنفســــه عن الانفلات في 

التصريحات“.
لم يعد باستطاعة صحافيين التواصل 
مع المصادر بشـــكل مباشـــر، دون العودة 
إلـــى الشـــركة الإعلامية المتعاقـــد معها، 
وتقوم بمعرفة الأســـئلة والاستفســـارات 
الصحافيـــة، وتعرضها علـــى المصدر ثم 

تعود بالإجابة إلى الصحافي.
يفوض بعض المسؤولين والسياسيين 
شـــركة التســـويق للتحدث نيابـــة عنهم، 
الصحافيين  تســـاؤلات  علـــى  والإجابـــة 
والـــرأي العام دون العـــودة إليهم، لأنهم 
على قناعة راســـخة بأن الشركة حريصة 
على اســـتمرار التعاقد، ولن تســـبّب لهم 

أزمات مع الرأي العام.
وتـــرى جهـــات رســـمية أن الاعتماد 
علـــى هذه الشـــركات كوســـيط للتواصل 
مـــع المؤسســـات الصحافيـــة، يظل الحل 
الأمثل لعرض الإنجـــازات، والابتعاد عن 
وقوع المســـؤول في ورطة أو زلة لســـان، 
مباشـــرة  الصحافـــي  مـــع  تواصـــل  إذا 

واستدرجه للإدلاء بتصريحات مثيرة.
وتمتلك شـــخصيات إعلامية معروفة 
شـــركات تســـويق بعـــد تزايـــد الإقبـــال 
المذيـــع  هـــؤلاء،  رأس  وعلـــى  عليهـــا، 
أســـامة كمـــال الـــذي يركز نشـــاطه على 

التعاقد مع السفارات الهامة، والصحافي 
محمد مصطفى شـــردي الـــذي اعتاد أن 
يســـتهدف التسويق للشـــركات الأجنبية 

في مصر.
ويرى خبراء إعلام أن زيادة الاعتماد 
علـــى هـــذه الشـــركات يرتبـــط بالصورة 
الذهنية السلبية عن المتحدثين الرسميين 
لدى الـــرأي العام، وإخفاقهم في الترويج 
للجهـــة أو الشـــخصية، وعـــدم امتلاكهم 
أدوات عصريّة تؤهلهـــم لمخاطبة وإقناع 

الشارع.
ويقول هؤلاء، إن الشـــركات الإعلامية 
أصبحت تمتلـــك أدوات وآليات وخبرات 
تؤهلهـــا للقيـــام بمهمة الترويـــج، لأنها 
تركز على نبض الشـــارع قبل أيّ شـــيء، 
ولا تظهر في الصورة، وتبتعد بالمسؤول 
أو الشخصية عن مواجهة الشارع بشكل 

مباشر.
فإذا تعرض مشـــروع تقـــوم به جهة 
حكوميـــة للنقـــد والهجـــوم عليـــه، تقوم 
الشـــركة الإعلامية بتصوير مقطع فيديو 
مع مواطنين عاديين للتحدث عنه بشـــكل 
إيجابي، ويتم نشـــر الفيديو على شبكات 

التواصل الاجتماعي، بعيدا عن الصفحة 
الرســـمية للوزارة، حتى لا يشعر الناس 

بأنه مصطنع.
وتقـــوم الشـــركة بـــإدارة الصفحات 
والشـــخصيات  للمؤسســـات  الرســـمية 
العامة علـــى مواقع التواصل، والرد على 
مهما  الجمهور  واستفســـارات  تساؤلات 
بلغت درجة النقد، ومتابعة كل ما يُنشـــر 
حول الجهـــة المتعاقد معها في وســـائل 
الإعلام المختلفة، والرد عليه ســـريعا إذا 

كان المحتوى سلبيا.
شـــركة  بـــين  العلاقـــة  قـــوة  وتظـــل 
والصحافيـــين،  الإعلامـــي  التســـويق 
الرصيـــد الأهـــم بالنســـبة لهـــا، لزيادة 
حجـــم تعاقداتها مع الجهـــات الحكومية 
والشخصيات  والاســـتثمارية  والخاصة 
العامة، لأن عزوف الصحافي عن التعامل 
مع الشـــركة، يعني بالنســـبة لها انتهاء 
وجودها في السوق الإعلامية، وخروجها 

من المنافسة كليّا.
وتكمـــن الأزمـــة فـــي لجـــوء بعـــض 
بهدايـــا  صحافيـــين  لإغـــراء  الشـــركات 
ومكافـــآت مالية للتعاطي معها في نشـــر 

البيانـــات التـــي تصدرها عـــن الجهة أو 
الشـــخصية التـــي تتولى الترويـــج لها، 
ما يجعـــل أغلـــب الصحافيـــين المهنيين 
يجنبون أنفسهم شبهة التربح ويفضلون 

عدم التعامل معها. 
وقـــال أحمـــد عبدالكريم، وهو اســـم 
مســـتعار لصحافي متخصص في تغطية 
قطاع النقل بصحيفة حكومية، إنه فوجئ 
ذات يـــوم بـــأن شـــركة تســـويق إعلامي 
أرســـلت له مبلغـــا ماليّا علـــى الجريدة، 
وعندمـــا تواصـــل معها لمعرفة الســـبب، 
أُبلغ أنها مكافأة على نشر بيانات صادرة 

عنها.
وأوضح لـ“العـــرب“، أنه قام بتعنيف 
المسؤولين بالشركة، وامتنع عن التعامل 
معها وأبلغ رئيس تحريره، وفوجئ لاحقا 
أن هنـــاك زمـــلاء يقبلون تقاضـــي أموال 
نظير نشـــر بيانات نفس الشركة بذريعة 
أن رواتبهـــم الرســـمية ضعيفة، ولا مانع 
من مشـــاركة الشـــركة فـــي أرباحها طالما 

تكسب من ورائهم.
ولم ينـــف صابر، وجود هذه النوعية 
من الشـــركات، لكنـــه اعتبـــر اللجوء إلى 

هذه الوسيلة مسيئا للشركات الإعلامية، 
ويتســـبب مع مـــرور الوقت فـــي عزوف 
الصحافيـــين عـــن التعامل معها خشـــية 

وصمهم بالتربّح.
وتعتمد النســـبة الأكبر من شـــركات 
التســـويق الإعلامـــي علـــى صحافيـــين 
ومتخصصون  شـــعبية  ولهـــم  مؤثريـــن 
في قطاعـــات بعينهـــا لتوظيفهم بمقابل 
شـــهري، ليكونـــوا همـــزة الوصـــل بين 
الشـــركة وزملائهـــم فـــي وســـائل إعلام 
مختلفة، وإرســـال البيانات إليهم وحثهم 

على نشرها. 
وتظـــل الســـلبية الأبـــرز فـــي زيادة 
الاعتمـــاد على شـــركات التســـويق، أنها 
جعلت الصحـــف أســـيرة للبيانات التي 
تتنـــاول وجهـــة نظـــر أحادية، مـــا غيّب 
القصص الخبريـــة والمعلومة الحصرية، 
وأصبـــح هنـــاك جيل مـــن الصحافيين لا 
يرهق نفســـه عناء البحث وراء المعلومة، 
لكـــن الظاهرة فـــي مجملها تعكس وجود 
مشكلة لدى المســـؤولين في التواصل مع 
الإعـــلام لقناعتهم بأن مهمـــة الصحافي 

تقتصر على نشر البيان.

ضون شركات التسويق 
ّ
سياسيو مصر يفو

للتحدث باسمهم
عدم قدرة المسؤولين على التواصل مع الإعلام جعل الصحافة المصرية أسيرة بيانات

الاعتماد على شــــــركات التســــــويق الإعلامي في مصر يجنب المســــــؤولين 
التواصل المباشــــــر مع الصحافي ويمنع اســــــتدراجهم للإدلاء بتصريحات 

تثير الرأي العام. 

  بغداد - اعتدت قوات مكافحة الشغب 
العراقيـــة، الثلاثـــاء، على مراســـلة قناة 
دجلة آلاء الشـــمري ومصورها بالضرب 

وقامت بمصادرة معداتهما الصحافية.
وأفـــاد الصحافـــي العراقـــي مخلـــد 
الدليمـــي لجمعيـــة الدفـــاع عـــن حريـــة 
الصحافـــة في العراق إن ”آلاء الشـــمري 
ومصور القناة طاهر سالم كانا في مهمة 
صحافيـــة لنقل التظاهـــرات في محافظة 
النجف، وتعرّضـــا للضرب من قبل قوات 
مكافحة الشـــغب مـــا أدّى إلى نقلهما إلى 
مشـــفى النجف العام، فضلا عن مصادرة 

معداتهما الصحافية“.
وأدانـــت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
التـــي  الانتهـــاكات  سلســـلة  الصحافـــة 
يتعرض لها الصحافيون من قبل الأجهزة 

الأمنية.
في  التنفيذيـــة  الســـلطات  وطالبـــت 
المحافظـــة بفتـــح تحقيـــق بالاعتـــداءات 
المتكـــررة التـــي تمثـــل انتهـــاكا صارخا 
لحرية العمل الصحافي، داعية إلى تفعيل 
القوانين التي تضمن حرية التعبير وحق 

العاملين بالإعلام.
من جانبها، أعلنـــت إدارة قناة دجلة 
الفضائيـــة، أنها تعرضـــت منتصف ليل 
الثلاثـــاء الأربعاء، إلى ”تعدٍّ على حقوقها 
التي كفلها الدستور، بشكل لا يقبل الشك، 
تمثل بإغلاق مكتبها في بغداد ومصادرة 
عدد من أدوات البث الخاصة به“. وأكدت 
إدارة القنـــاة فـــي بيان، أنها ”ســـتمضي 

بالإجراءات القانونية لإنهاء هذا الإغلاق 
التعسّـــفي، والذي يتعارض مع المادة 38 

من الدستور العراقي“.
وتشـــدّد القناة على أن إغلاق المكتب، 
وتعرّض عدد من العاملين فيها لاعتداءات 
متكررة، لن يثني المحطـــة عن القيام بما 
تـــراه واجباً وطنيـــاً ومهنيـــاً وأخلاقياً، 
عملـــت وســـتعمل إدارتها علـــى توخّيه، 

والعمل به.
وأشارت إلى أن الإجراءات 

التعسفية، ومحاولات تكميم الأفواه، 
وفرض وصايات على حريات كفلها 
الدستور، واتباع أساليب الترويع، 

جميعها إجراءات تضر بسمعة 
البلاد، وتجربتها 

الديمقراطية، 
التي 

حرصت 
على 

الحفاظ عليها 
رغم ما شهدته 

هذه الحقبة من خروقات وظروف لا 
يمكن وصفها إلا بأنها غير طبيعية.

من جانبها، أدانـــت النقابة الوطنية 
للصحافيين فـــي العـــراق، اقتحام قوة 

أمنية مكتـــب قناة دجلـــة الفضائية، 
عند منتصف الليل مـــن أجل تنفيذ 
والاتصالات  الإعـــلام  هيئـــة  قـــرار 
القاضـــي بإغلاق أكثر 14 مؤسســـة 

إعلامية وصحافية.

وقالت وحدة رصـــد النقابة الوطنية، 
إن قـــرار الهيئة اســـتهدف القنوات التي 
تعمل على تغطية الاحتجاجات ونفذ فقط 

على قناة دجلة الفضائية.
ونوهت إلى أن الهيئة  دائماً ما تهدد 
وســـائل الإعـــلام بلوائح البـــث الإذاعي 
والتلفزيونـــي، ولا يوجد نص في قانون 
الهيئـــة رقـــم 65 لســـنة 2004 يتحدث عن 
إغلاق وسائل الإعلام إذا خالفت 

قواعد البث الإعلامي.
ودعت النقابة في 
بيان كافة وسائل الإعلام 
التي شملها القرار وتم 
إغلاقها، إلى مراجعتها 
لغرض تشكيل فريق 
قانوني من المحامين 
للطعن بالقرار 

قضائياً. 
وأكدت أن 
قرار هيئة 
الإعلام 
والاتصالات 
القاضي 
بإغلاق قناة 
دجلة الفضائية 
وعدد من القنوات 
الأخرى يعد ”تكميما 
للأفواه وتقييدا 
لحرية الرأي  

والتعبير“ .

إغلاق قناة دجلة العراقية يعكس 
تعسف هيئة الإعلام والاتصالات

شركات التسويق الإعلامي 

تسلك منهجا بعيدا عن 

الروتين الذي يسيطر 

على عقلية المتحدثين 

الرسميين

رحيل مديحة المدفعي أول قارئة أخبار 
في {بي.بي.سي}

  لندن - توفيت في العاصمة البريطانية 
لندن، الثلاثاء، المذيعة الأردنية السابقة 
في ”بي.بي.ســـي“ مديحة رشيد المدفعي 
التـــي كانت أول مذيعـــة أخبار في هيئة 

الإذاعة البريطانية.
وقد أنهت مديحة دراســـة الصحافة 
الجامعـــة  فـــي  السياســـية  والعلـــوم 
الأميركية فـــي القاهرة عام 1957 وعملت 
بضعة أشـــهر فـــي ذلك العام فـــي إذاعة 
صـــوت فلســـطين التـــي كانـــت تبث من 

القاهرة.
وعملت مديحة فـــي الإذاعة الأردنية 
قبل انضمامها برفقة زوجها نديم ناصر 
للقســـم العربـــي في ”بي.بي.ســـي“ عام 

.1960
وكانـــت مديحة أول صوت نســـائي 
ينطلق من القسم العربي لقراءة نشرات 
الأخبـــار حتى قبل أن يســـمح للمذيعات 
بذلـــك فـــي الخدمـــة العالمية فـــي ”بي.

بي.سي“ بخمسة عشر عاماً.
عملت في بداية مشـــوارها في تقديم 
برامج المنوعات أو ما كان يسمى وقتها 

مذيعة ربط.
وكانت قراءة نشرات الأخبار وتقديم 
البرامج السياســـية حكـــراً على الرجال 
حتـــى بدايات العقد الســـادس من القرن 
الماضي في كل إذاعات ”بي.بي.سي“ بما 

في ذلك الإذاعات البريطانية.
ولـــم يكـــن مـــن الســـهل أن تخوض 
مديحة غمـــار الأخبـــار السياســـية في 

الإذاعة. فقد جاء ذلـــك بعد نقاش طويل 
مـــع مديري ”بي.بي.ســـي“ إذ لم يكن من 
الســـهل تجاوز موقفهـــم المحافظ حينها 
والـــذي كان لا يفضـــل تقـــديم النســـاء 

لنشرات الأخبار والبرامج السياسية.
وقالـــت الراحلـــة في حديـــث لها مع 
”بي.بي.ســـي“ عربي قبل أقل من عامين، 
إن الراحل حسن الكرمي لعب دوراً كبيراً 
في إقناع المديرين بتغيير موقفهم، إذ أن 

الجمهور العربي لم يكن يعارض ذلك.

وحققـــت مديحـــة نجاحـــا ملحوظاً 
وشـــهرة تضاهـــي مـــا حققـــه زملاؤها 

الذكور.
ويتذكر كثيرون عبارة ”نشرة الأخبار 
مـــن هيئة الإذاعـــة البريطانيـــة تقرؤها 
عليكـــم مديحة رشـــيد المدفعـــي“ ونبرة 

صوت محفورة في ذاكرة الكثيرين.
وكانـــت مديحة هي التـــي قرأت عبر 
أثير الاذاعة خبر عبور الجيش المصري 
لقناة الســـويس في حرب أكتوبر 1973، 
إذ كانت تقرأ نشـــرة الأخبار على الهواء 
حين أعطاها المحرر الإنكليزي الخبر على 

قصاصة من الورق باللغة الإنكليزية.
شـــهادة  مديحـــة  نالـــت  أن  وبعـــد 
الدكتوراه في العلوم السياســـية أواسط 
ثمانينـــات القرن الماضـــي عادت وقدمت 
عدداً من البرامج السياسية الجادة التي 
لـــم يكن للجمهور العربـــي عهد بها مثل 
برنامج الرأي والـــرأي الآخر والبرنامج 

الوثائقي بانوراما.
الحـــظ  أســـعفه  مـــن  كل  وأجمـــع 
قبل  بالعمـــل معها فـــي ”بي.بي.ســـي“ 
تقاعدهـــا، علـــى تميّزها، وشـــخصيتها 
علـــى  الشـــديد  وحرصهـــا  القويـــة 
بالصورة  للمســـتمعين  لتقدمـــه  عملها، 
المثلـــى. وتدين لهـــا كثيـــرات ممّن أتين 
بعدهـــا بكســـر القالـــب النمطـــي الذي 
يضع المذيعـــات الإناث في إطار البرامج 
الترفيهية فقـــط. تقاعدت مديحة وتركت 

العمل الإذاعي عام 2000.

مسؤولون لا يجيدون التعامل مع الصحافيين

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ن أتين 
ّ
إعلاميـــات كثيـــرات مم

بعد مديحة مدينات لها بكسر 

القالـــب النمطـــي الـــذي يضع 

المذيعـــات الإنـــاث فـــي إطـــار 

البرامج الترفيهية 

I

وأخلاقيا، جبا وطنيـــا ومهنيـــا
ســـتعمل إدارتها علـــى توخّيه،

ه.
رت إلى أن الإجراءات 

، ومحاولات تكميم الأفواه،
صايات على حريات كفلها 
 واتباع أساليب الترويع، 

جراءات تضر بسمعة 
تجربتها 

طية، 

ليها 
هدته 

بة من خروقات وظروف لا 
صفها إلا بأنها غير طبيعية.

انبها، أدانـــت النقابة الوطنية
العـــراق، اقتحام قوة ين فـــي

ـــب قناة دجلـــة الفضائية، 
صف الليل مـــن أجل تنفيذ
والاتصالات الإعـــلام  ئـــة 
14 مؤسســـة  بإغلاق أكثر

صحافية.

والتلفزيونـــي، ولا يوجد ن
4 لســـنة 04 65 الهيئـــة رقـــم
وسائل الإع إغلاق
قواعد البث الإ
ودع
بيان كافة
التي شم
إغلاقها،
لغرض
قانوني

ق

د
وعد
الأخرى
للأ

و
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